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تصدر كل يوم اثنين

FORWARD

التتمة ص3التتمة ص2

حرجــة  محطــة  الســوداني،  حكومــة  تعتــر 

وخطــرة في عمــر الإســام الســياسي لبقائــه في 

وتنصيبــه  وتعويمــه  تســويقه  منــذ  الســلطة، 

الســلطة  في  وبقائــه  الاحتــال،  قبــل  مــن 

الســياسي  التــرذم  عــى  بالقضــاء  مرهــون 

ــة،  ــة الدول ــوز بآل ــة والف ــة الحاكم ــل الطبق داخ

آلــة القمــع الأساســية مــن الجيــش والشرطــة والامــن الوطنــي والمخابــرات 

الهويــة  أي  للدولــة،  السياســية  الهويــة  مصــر  وحســم  والقضــاء، 

إيــران. النظــام الإســامي في  الإســامية بنســخة جعفريــة عــى غــرار 

لا  لإيــران،  المــوالي  الجنــاح  قبــل  مــن  الســوداني  حكومــة  تشــكيل 

الســلطة  صعيــد  عــى  الســياسي  الإســام  ازمــة  انتهــاء  ابــدا  يعنــي 

وعــى الصعيــد الاجتماعــي، ولذلــك لم يتنفــس أي واحــد مــن ممثليــه 

الصعــداء مثــل الخزعــي والمالــي والعامــري والفيــاض، بالرغــم مــن 

لهــم  انتصــار  اول  بتســجيل  الإعلاميــة،  الفقاعــات  عــرات  اطلاقهــم 

ــة.  ــلطة التنفيذي ــودة الى الس ــدي والع ــد المه ــة عب ــة بحكوم ــذ الإطاح من

 ان معضلــة الإســام الســياسي الحاليــة في العــراق ليــس مرده لفــظ الجماهير 

ــوى  ــل ان الق ــب، ب ــن الأول فحس ــة أكتوبر-تشري ــا انتفاض ــا اثبتته ــه، ك ل

التــي تمثــل الإســام الســياسي مرتبــط ببعــد عقائــدي وســياسي واقتصــادي 

بالنظــام الإســامي الحاكــم في ايــران، وان النظــام المذكــور يــن مــن ضربــات 

ــه.    ــك أيام ــش أحل ــا يوصــف يعي ــل م ــذ اشــهر، وأق ــران من الجماهــر في اي

مــن عــاصر ثــورة ١٩٧٩ في إيــران، قبــل اختطافهــا مــن قبــل المــالي بدعــم 

ــة  ــدا ان مرحل ــر جي ــة، يتذك ــا التاريخي ــرأ فصوله ــل ق ــى الأق ــرب، او ع الغ

ــوح  ــورة تل ــر الث ــدأت تباش ــن، أي ب ــتغرق عام ــاه اس ــام الش ــقوط نظ س

قبــل عامــن، وهــذا مــا يحــدث اليــوم في ايــران، لكــن بســيناريو مختلــف 

ــي  ــة الت ــة النضالي ــد التجرب ــى صعي ــدولي، او ع ــرح ال ــد الم ــى صعي ع

تمتلكهــا جماهــر ايــران، او عــى صعيــد آلــة القمــع الرهيبــة التــي تملكهــا 

ــاه. ــام الش ــا نظ ــي امتلكه ــع الت ــة القم ــاوز آل ــامية تتج ــة الإس الجمهوري

الســلطة:  في  البقــاء  أجــل  مــن  بالنــار  اللعــب 

الركــود الســياسي الــذي يخيــم عــى العــراق، منــذ تشــكيل حكومــة 

الإســامية  الأحــزاب  عــى  وســاما  بــردا  مــر  والــذي  الســوداني، 

العاصفــة.  قبــل  الهــدوء  وهــو  آخــر  عنــوان  لديــه  وميلشــياتها، 

ــرئ، المتكــون  ــت الإســامي الشــيعي المته ــم البي ــة الســوداني، وبدع حكوم

تحــاول  وشــخصياتها،  الإســامية  والأحــزاب  المليشــيات  و  القتلــة  مــن 

ــى  ــا ع ــي جنته ــة الت ــض الميزاني ــتغلة فائ ــر، مس ــة الجماه ــاص نقم امتص
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بــأي  يمكــن  لا 

مــن  شــكل 

الثقــة  الاشــكال 

التــي  بالأرقــام 

ــا الحكومــة  تقدمه

حــول  العراقيــة 

نســبة الانتحــار مثلــه مثــل الكثــر مــن البلــدان، 

ولكــن حســب وزارة الداخليــة، ان نســبة زيــادة 

في حــالات الانتحــار تجــاوزت 10 في المائــة ســنويا 

ــام  ــام 2021، والأرق ــى ع ــام 2016، وحت ــذ ع من

لعــام 2022 تبــدو مماثلــة. من المهــم ان نعي بان 

المجتمــع العراقــي تاريخيــا كان لــه معــدل انتحار 

ــا  ــدل منخفض ــذا المع ــبيا. وكان ه ــض نس منخف

في اصعــب الظــروف مثــل الحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة وحــرب 1991 واثنــاء الحصــار. وبــدأت 

ــذ عــام 2013-2012.   ــادة بشــكل واضــح من الزي

 

ان هــذا الميــل أي الزيــادة في معــدل الانتحــار هو 

ميــل عالمــي. اذ تقــول منظمــة الصحــة العالميــة 

بــان اكــر مــن 700 الــف شــخص ينتحــرون 

ســنويا ، ويحــاول  20 ضعــف مــن هــذا العــدد  

الانتحــار في ســنوياً، والأرقــام تميــل الى الارتفــاع.  

وقــد ارتفعــت معــدلات الوفيــات الناجمــة عــن 

الانتحــار في الولايــات المتحــدة بنحــو 25 في المئــة 

 .2018 ســبقت  التــي  الماضيــن  العقديــن  في 

ويحــدث الانتحــار طــوال العمــر وكان رابــع 

ــن 15  ــة ب ــة العمري ــاة للفئ ــي للوف ــبب رئي س

ــام 2019 ــالم في ع ــتوى الع ــى مس ــا ع و 29 عام

 

والانتحــار ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأســباب، 

لســبب  نتيجــة  الانتحــار  يكــون  مــا  فنــادرا 

او ظــرف او حــدث واحــد. كــا ان عوامــل 

خطــورة متعــددة تلتقــي في وقــت واحــد في 

المجتمــع تــؤدي الى زيــادة معــدل الانتحــار. 

ــن  ــر م ــف معــدلات الانتحــار بشــكل كب وتختل

ــات  ــدل بالبيئ ــر المع ــث يتأث ــر، حي ــد الى اخ بل

ــة  ــة، والاقتصادي ــة، والديني ــة والاجتماعي الثقافي

أخــرى  لعوامــل  الحقيقيــة  في  والسياســية. 

التواصــل  ووســائل  والاعــام  البيئــة  مثــل 

ــار. ــدل الانتح ــى مع ــا ع ــر أيض ــي تأث الاجتماع

 

هــو  الانتحــار  معــدل  عــام  بشــكل  ولكــن   

حكــم عــى أداء النظــام الرأســالي مــن الناحيــة 

ومــدى  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

البلــد المعــن.  تأزمــه وأداء نظــام الحكــم في 

ــدل  ــالي كمع ــام الرأس ــروف ان النظ ــن المع فم

ــذه  ــنوات وه ــة كل 4-7 س ــة اقتصادي ــر بأزم يم

ــة  ــروف اقتصادي ــع في ظ ــع المجتم ــات تض الازم

ــاكل  ــة، ومش ــة عالي ــدلات بطال ــن مع ــة م صعب

الى  وتــؤدي  وتــرد.  وجــوع  وفقــر  ماليــة، 

اضطــراب حيــاة الملايــن وخططهــم مــن التعليــم 

والتوظيــف والتطــور المهنــي وتخلــق وضــع مــن 

عــدم اليقــن وعــدم الاســتقرار واليأس والتشــاؤم.

 

وفيــا يتعلــق بنظــام الحكــم في العــراق بالــذات، 

ليــس بخــافٍ عــى أحــد مقــدار الفقــر، والفســاد 

والانقســام إلى هويات ســخيفة، العنــف والحرب، 

ــة  ــوء معامل ــرأة وس ــد الم ــز ض ــع، والتميي والقم

الأطفــال، والأجــواء السياســية المتخلفــة التــي 

فرضتهــا ســلطة أحــزاب الإســام الســياسي والقوى 

القوميــة عــى المجتمــع. ســوف أعيــد مــا قلتــه في 

مــكان اخــر وهــو ان الإســام الســياسي هــو اســوأ 

مــن عصابــات الجريمة، مثــل كارتيــات المخدرات 

في أمريــكا اللاتينيــة في إدارة المجتمــع، فالمجتمــع 

تحــت حكــم الإســام الســياسي اقــل رصانــة مــن 

المجتمعــات التــي تعيــش تحــت حكــم المافيــات.

 

ان الأوضــاع التــي يخلقهــا النظــام الرأســالي 

تــؤدي الى تفــكك الأواصر الإنســانية في المجتمــع 

وتــؤدي الى زيــادة الامــراض الاجتماعيــة مــن 

عنــف، زيادة اســتخدام المخــدرات والكحول، قلة 

مســتوى التعلــم، التمييــز، التنمــر والتشــهير الــخ.

ارتفاع نسبة الانتحار في العراق دليل افلاس حكم الإسلام السياسي.
 توما حميد

الإسلام السياسي وضياع حلم الدولة في العراق
سمير عادل 
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ــذي يقــدر بأكــر مــن ١١٥  ــر ارتفــاع أســعار النفــط وال اث

مليــار دولار في عــام ٢٠٢٢، حيــث تعمــل عــى توزيــع 

قســم منــه عــى برامــج تمويــل تثبيــت العــال والموظفــن 

العقــود في قطاعــات الكهربــاء والبلديــات والمــوارد المائيــة 

ــن  ــة  للعاطل ــات وظيفي ــتحداث درج ــن، او اس والمحاضري

عــن العمــل مــن الخريجــن، وبالرغــم ان هــذه الخطــوة، 

ــار  ــل انفج ــزع فتي ــلة في ن ــة فاش ــن محاول ــر م ــس أك لي

اجتماعــي جديــد او انتفاضــة أخــرى، الا أنهــا في نفــس 

الوقــت تضــع الاقتصــاد العراقــي في تناقــض مــع السياســة 

الليبراليــة الجديــدة التــي وقعــت عليهــا الطبقــة الحاكمــة 

وكانــت  والديمقراطيــة،  والإســامية  القوميــة  بتلافيفهــا 

الورقــة البيضــاء هــي المظلــة التــي اجتمــع الجميــع تحتهــا، 

واعطــوا الضــوء الأخــر لحكومــة الكاظمــي بتحويلهــا 

إلى سياســات عمليــة، والتــي أول  مــا نتــج عنهــا هــي 

ــك  ــذا ناهي ــدولار، ه ــل ال ــة مقاب ــة المحلي ــض العمل تخفي

ان اتفاقيــات أبرمــت بــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 

الــدولي برفــع الحكومــة يدهــا عــى توفــر الخدمــات 

وتوظيــف العاطلــن عــن العمــل في القطاعــات الحكوميــة.

أي بعبــارة أخــرى ان عــدم ايفــاء الحكومــة العراقيــة 

المذكــورة،  الماليــة  المؤسســات  تجــاه  بالتزاماتهــا 

وبالتــالي  عليهــا  الاقتصــادي  الغطــاء  الأخــر  ســرفع 

أيضــا.  عنهــا  الســياسي  الغطــاء  رفــع  عنهــا  ســينتج 

وتــدرك تلــك القــوى الإســامية خطــورة الأوضــاع التــي تمــر 

بهــا، لذلــك لم يســتعر هــادي العامــري زعيــم ميليشــيا بــدر 

ــر،  ــري أكتوب ــل متظاه ــيين في قت ــن الأساس ــد المتورط واح

والمتهــم الرئيــي في سرقــة القــرن التــي تقــدر بأكــر مــن 

ــة  ــارت صحيف ــا أش ــة ك ــوال الضريبي ــار دولار للأم ٢ ملي

ــا ب ١٥-٢٥  ــرى تقدره ــاط أخ ــة، وأوس ــان البريطاني غاردي

ــارا  ــة جيف ــري طاقي ــتعر العام ــول لم يس ــار دولار، نق ملي

وحــذاء كاســرو، الا ليظهــر في حفلــة تنكريــة اعلاميــة، 

ويتحــدث لنــا عــن »الاســتعمار« كــا يتحــدث بوتــن 

روســيا هــذه الأيــام في خضــم حربــه ضــد الغــرب، ويضيــف 

ــه يجــب التصــدي والنضــال ضــد الاســتعمار  العامــري، بأن

ــورة  ــة المذك ــراق، أي النضــال ضــد المؤسســات المالي في الع

ــد  ــي، وق ــي الأمري ــراق الى المفت ــف الع ــتحول مل ــي س الت

ــة  شــاهدنا اول فصولهــا قبــل شــهر عندمــا فرضــت الخزان

مصــارف  اربعــة  عــى  اقتصاديــة  عقوبــات  الامريكيــة 

عراقيــة لتورطهــا بغســيل الأمــوال وتحويلهــا الى دعــم نظــام 

ــة. ــة العراقي ــور العمل ــا أدى الى تده ــران، م ــالي في اي الم

ــاق  ــك بخن ــيتين، تمس ــألتين أساس ــارة الى مس ــد الإش  ولا ب

مــروع الإســام الســياسي في العــراق، الاولى هــي، أن القوى 

ــر نفســها  ــية تعت ــة السياس ــية في العملي الإســامية الأساس

ــران،  ــامي في طه ــام الإس ــياسي للنظ ــدي وس ــداد عقائ امت

ولذلــك ليــس لديهــا أي مــروع ســياسي في العــراق، ســوى 

تحويــل العــراق الى ســوق اقتصاديــة لإيران ومنبــع لتهريب 

الأمــوال والنفــط، ومصــدر لوجســتي للتأثــر عــى المعادلــة 

السياســية في المنطقــة لصالــح نفــوذ النظــام في ايــران، 

ولذلــك نجــد جميــع شــخصيات ورمــوز الإســام الســياسي 

ــي،  ــاض والمال ــي والفي ــري والخزع ــل العام ــيعي، مث الش

ــة  ــن الدرج ــن م ــامي وكموظف ــدوب الس ــب دور المن تلع

الأولى لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ويعملــون بجد لا يشــوبه 

ــه. ــة الفقي ــدي شــائبة في ولائهــم الى ولاي اخلاصهــم العقائ

 أمــا المســالة الثانيــة، هــي ان نفــس الإســام الســياسي 

وبســبب غيــاب أي مــروع ســياسي لبنــاء الدولــة في 

ــش  ــات داع ــتطاعت عصاب ــد اس ــا، فق ــا اشرن ــراق، ك الع

بغــداد  مشــارف  حتــى  المالــي  جيــش  ملاحقــة  مــن 

ــوا  ــم كان ــا بأنه ــون علين ــذا يتبجح ــع ه ــام، وم ــال أي خ

المالــي  كان  حــن  في  داعــش،  عــى  الانتصــارات  وراء 

ــوم مــع رفاقــه العامــري وغيرهــم عــن  ــذي يتحــدث الي ال

ــل  ــا بتفعي ــة ويطالبه الاســتعمار، هــرع الى الإدارة الامريكي

ــدة  ــات المتح ــراق والولاي ــن الع ــراتيجية ب ــة الاس الاتفاقي

الامريكيــة، قبــل وصــول داعــش الى بوابة المنطقــة الخضراء. 

أي مــا نريــد قولــه في هــذا المضــار، ان النظــام الإســامي 

ــيطرتها  ــن س ــود م ــة عق ــن اربع ــر م ــذ اك ــران ومن في إي

عــى الســلطة لم يســتطع ترســيخ جــذوره، وفشــل فشــاً 

ــة  ــة اجتماعي ــة الإســامية الى هوي ــل الهوي ــا في تحوي ذريع

للجماهــر ايــران، وبعــد مقتــل مهســا امينــي، تمزقــت 

ــدة  ــة جدي ــا في كل مــكان هوي ــة، لتحــل محله ــك الهوي تل

)مــرأة، حريــة، حيــاة(، وتعــرف بهــا الجمهوريــة الإســامية 

ــي، فكيــف  عــر حلهــا لشرطــة الأخــاق التــي قتلــت امين

ــل  ــذي فش ــراق، ال ــة في الع ــياتية الحاكم ــلطة الميليش للس

في فــرض الهويــة الإســامية عــى المجتمــع وفشــل بالفــوز 

مليشــيات  منهــا ســوى  تملــك  والتــي لا  الدولــة  بآلــة 

الــرؤوس  الحشــد الشــعبي غــر المنســجمة ومتعــددة 

ــا  ــة له ــص الإدارة الامريكي ــا ترب ــاف اليه ــولاءات، ويض وال

ــا!  ــذه الســلطة تأمــن بقائه ــف له ــا، كي اســتخباراتيا ومالي

ــة بالنســبة للإســام  ــى اللوحــة قتام ــف ع ــا يضي ــر م واك

الســياسي الحاكــم في العــراق، هــي ان قــواه السياســية 

ــدر  ــة يج ــاك نقط ــرد، فهن ــكل منف ــا بش ــتواجه مصيره س

 RT ( التوقــف عندهــا، فالموقــع الالكــروني لروســيا اليــوم

ــاده ان  ــة، مف ــف الامريكي ــدى الصح ــر لإح ــرت تقري ( ن

المســؤولين الإيرانيــن يبحثــون في عــدد مــن البلــدان مثــل 

فنزويــا عــن إمكانيــة الحصــول عــى اللجــوء الســياسي إذا 

مــا انهــار النظــام، والمعــروف ان روســيا هــي مــن الداعمــن 

الدوليــن للنظــام الحاكــم في ايــران، وعندمــا تنــر مواقعهــا 

الرســمية الإخباريــة مثــل تلــك التقاريــر، يعنــي ان شيء مــا 

ســيحدث للنظــام الإســامي يلــوح بالأفــق، و اذا اضفنــا اليه 

العقوبــات الغربيــة الجديــدة عــى إيــران وخاصــة الاوربية، 

ــد  ــوات وتع ــع الخط ــالم تض ــر، أن دول الع ــؤشر آخ ــو م ه

نفســها لمرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام الإســامي، وحتــى 

يمكــن الإشــارة أن فتــور الإدارة الأمريكية حــول التوقيع على  

الاتفاقيــة النوويــة او عــدم مبالاتهــا مقارنــة بقبــل أربعــة 

أشــهر عــى الأقــل، بســعيها المتواصــل والإسراع بالوصول إلى 

صيغــة نهائيــة للاتفاقيــة، هــي معطيــات أخــرى، تكشــف 

ــالم.  ــة والع ــران والمنطق ــيفتح في اي ــدا س ــرا جدي ــى ع ع

بالعــودة إلى موضوعنــا، فــان مــا يجــري في ايــران، هــو وراء 

ــا!! ــوب عنه لا أحــد يمكــن أن ين

الســتار عبــد  أحمــد 

مــا عمــدت الى فعلــه الــدول 

التدخــل  الكــرى،  الامبرياليــة 

في مســار الخيــارات السياســية 

مــن  لكثــر  والاجتماعيــة 

ــع  ــا، والدف ــا وأجندته ــع مصالحه ــا م ــات، لتكيفه المجتمع

بأنظمــة مغرقــة بالرجعيــة على مجتمعات كانــت إلى وقت 

قريــب، مجتمعــات مشرقــة تتوجــه نحــو التقــدم واللحــاق 

ــي. ــاني والتقن ــاري والإنس ــي، الحض ــور العالم ــب التط برك

في  الســبعينات،  نهايــة  إيــران  مــع  الحــال  هــو  كــا 

ســاحه  ورفــاق  الخمينــي  تســيد  عــى  المســاعدة 

الجماهيريــة  للثــورة  حــد  ووضــع  إيــران،  في  الحكــم 

الشاهنشــاهي. الملــي  بالنظــام  أطاحــت  التــي 

وكــا هــو الحال بالمجيء بأحزاب الإســام الســياسي للحكم 

في العــراق وتأخــره قــرون إلى الــوراء، وأخــرا منح الســلطة 

في أفغانســتان إلى نظــام طالبــان عــى طبــقٍ مــن ذهــب.

اختيــار  عــى  وأمثلــة  منطقتنــا  مــن  أمثلــة  هــذه 

أنظمــة لا يمكــن وصفهــا إلا كونهــا ظلاميــة ومناهضــة 

أي  عــري،  هــو  مــا  ولــكل  والتمــدن  للحريــات 

ــد  ــى، والأش ــن معن ــة م ــوي الكلم ــا تحت ــكل م ــة ب رجعي

للمــرأة. الســافر  عدائهــا  خصوصيــة  ذلــك  كل  مــن 

شر البليــة مــا يضُحــك... في مســاجلة بــن نظامــي طهــران 

ــت  ــتان، قال ــم في افغانس ــق التعلي ــول تعلي ــان، ح وطالب

الخارجيــة الإيرانيــة: »إن جمهوريــة إيــران الإســامية، 

بصفتهــا جــارة لأفغانســتان ومهتمــة بالســام والاســتقرار 

والتنميــة في هــذا البلــد، تأســف لســاع نبــأ وجــود 

معوقــات أمــام التعليــم الجامعــي العــالي للفتيات والنســاء 

في أفغانســتان«، ولم يتأخــر رد طالبــان وجــاء مفحــاً: 

»الأفضــل لهــم )لنظــام مــالي إيــران( إقنــاع النســاء 

ــوا، باســم التعاطــف،  المحتجــات في بلادهــم وأن لا يحاول

بلدنــا«. إلى  الداخليــة  مشــاكلهم  عــن  النظــر  لفــت 

هــذه  بــن  الكلاميــة،  المبــارزة  هــذه  تذكّرنــا 

هــذا  بخصــوص  المتداولــة  بالحكمــة  النظامــن 

فيــك والعيــب  النــاس  »تعيــب  القائلــة:  الشــأن 

وتحســب كلامــك في النــاس يســليك«، أو كــا يقــول المثــل 

الشــعبي العراقــي:« غــراب يقــول لغــراب وجهــك أســود«. 

نظامــان أشــهر وســائل حكهــا اضطهــاد النســاء، وســلب 

ــع  ــز الممنهــج عليهــن في جمي حقوقهــن، وممارســة التميي

تفاصيــل الحيــاة الخاصــة والعامــة. إذا كانــت طريقــة 

ــامية  ــة الإس ــت الوصف ــد طبق ــتان، ق ــم في افغانس الحك

بالكامــل عــى المــرأة، مثــل قطــع أصبــع ســيدة يومــا مــا 

لا أحد يمكن أن ينوب عنها!!
أحمد عبد الستار
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لا أحد يمكن أن ينوب عنها!!
أحمد عبد الستار

ــرأة  ــل أي ام ــا، مث ــت اظافره ــد صبغ ــا ق ــم وجدوه لأنه

بالعــالم، ودون مراعــاة واهتــام لأي نقــد أو رد فعــل مضاد، 

عــى حــد قــول وزيــر التعليــم الافغاني الحــالي » مســتعدون 

ــوا  ــو ألق ــدولي.. ل ــع ال ــن المجتم ــا م ــع علين ــات توق لعقوب

قنبلــة ذريــة لــن نتراجــع عــن منــع تعليــم النســاء«، فــإن 

حــكام إيــران وســجلهم الإجرامــي بحــق المــرأة بالــذات قــد 

قــال أكــر مــن ذلــك بكثــر، ولا يشــفع لهــم نقدهــم لقــرار 

طالبــان في حــرم الطالبــات مــن التعليــم، ولاســيما مــا يعتمل 

الآن ومنــذ أشــهر داخــل المجتمــع الإيــراني مــن احتجاجــات 

واســعة ضــد النظــام، انطلقــت شرارتهــا بعــد مقتــل الشــابة 

مهســا أمينــي، فهــو دليــل لا يقبــل الدحــض ولا النقاش، على 

وحشــية هــذا النظــام، وممارســاته الظالمــة تجــاه النســاء.

ــي، دأب  ــام اجتماع ــالية كنظ ــور الرأس ــتهل ظه ــذ مس من

عــى إبعــاد المــرأة عــن الحيــاة الاجتماعيــة، وجعلهــا في أدنى 

مســتوى للســلم الاجتماعــي الطبقــي. وتركهــا غــر مهتمــة 

بــأي نشــاط ســياسي وليســت ســوى ماكنــة للعمــل المنــزلي 

غــر المجــدي، وغــر مدفوع الأجــر، مشــتتات في منازلهن كل 

واحــدة منهــن عــى حــدة، غارقــة في شــؤون علمهــا الممــل، 

ــة أي شيء،  ــتها المنزلي ــارج مؤسس ــالم خ ــن الع ــا م لا يعنيه

بســبب ضيــق الحيــز الــذي تــدور داخلــه وانقطاعــه عن أي 

اتصــال خارجــي. مــا حــدا بأحــد المفكريــن إلى  القــول : » 

المــرأة رجعيــة في المنــزل ، وثوريــة في المصنــع«. يرجع ســبب 

ــاة  تعمــد الرأســالية لإبعــاد المــرأة عــن المشــاركة في الحي

الاجتماعيــة، لســبب بــات معروفــاً ومفهومــا للجميــع؛ 

وهــو لإبعــاد نصــف المجتمــع عــن الحيــاة السياســية 

والاجتماعيــة وإضاعــة وقتــه في سفاســف الأمــور، ومــن ثــم 

ســهولة الســيطرة عــى المجتمــع بشــكل عــام، كــا يظنــون.

ــد  ــة ق ــات المتقدم ــالية وفي المجتمع ــت الرأس ــا كان عندم

ســعت لتكبيــل المرأة بشــتى القيــود، منها الدينيــة والثقافية 

والقوانــن المرتجلــة الجائــرة، فأنهــم قــد اختــاروا لمجتمعاتنا 

فــرق ومنظــات اجتماعيــة، تحمل صفــة الجهوزيــة لمعاداة 

المــرأة في صميــم عقائدهــا وبرامجها السياســية والاجتماعية، 

مثــل الاحــزاب الاســامية ونظرتهــا الدونيــة الرجعيــة للمرأة 

التــي تمتــد لعشرات القــرون إلى الــوراء، ولا يمكن حتى مجرد 

التفكــر بتغيــر النظــرة النمطيــة إليهــا. اختاروهــم لقمــع 

وتأخــر المجتمــع وإصابــة نصفــه الآخــر بالشــلل النصفــي.

الرأســالية،  إرادة  غــر  إرادة  هنــاك  المقابــل  في  إن  إلا 

ومصالــح لم تعــد تتوافــق مــع مصالحهــم  ولم تعــد تعمــل 

كــا يحلــو لهــم، إرادة المــرأة عندمــا ولجــت الحيــاة 

المعــاصرة وبــرزت شــخصيتها المميــزة في العمــل بــكل 

ــي اســتدعتها تطــورات  ــن الأخــرى الت ثقــل، كــا في الميادي

ــا. ظهــرت الاحتجاجــات الواســعة  ــد منه ــي لاب الحــاضر الت

النطــاق وبقيــادة الثائــرات عــى اوضــاع المجتمــع المزريــة، 

ــدّوي  ــوت م ــا ص ــن له ــالم يك ــن الع ــكان م ــكاد في كل م ي

وتتقــدم الصفــوف وفي أحيــان كثــرة حملــت الســاح.

ــر  ــورة أكتوب ــل ث ــا قب ــذ م ــي ألفناهــا من ــن المشــاهد الت م

في  وشــجاعتهن  النســاء  جــرأة  اليــوم،  وإلى  الســوفيتية 

المواجهــة، ويــكاد الأمــر في كثــر مــن الأحيــان أشــجع مــن 

زملائهــن ورفاقهــن الرجــال، وإصرارهــن عــى نيــل المطالــب 

وعــدم التفريــط بالمكاســب هــو الطابــع الطاغــي عــى 

تحركاتهــن، لأن النســاء قــد تحملـّـن أضعــاف مضاعفــة 

مــن جــور النظامــي الطبقــي عــى كاهلهــن، ولم يســمحن 

لهــذا الســبب أن تفــوت عليهــن مماطلــة الطبقــة الســائدة 

ــتى  ــام ش ــزم أم ــة وح ــكل جدي ــن ب ــل وقف ــوفيها، ب وتس

مطالبــات  ووحشــية  دمويــة  وأكثرهــا  الأنظمــة  أنــواع 

بحقوهــن. ودليلنــا عــى مــا نقــول الاحتجاجــات التــي 

تــدور الآن ضــد النظــام القمعــي في إيــران، وظهــور المــرأة 

أي  ودونمــا  دون خــوف  الاحتجاجــات  هــذه  المميــز في 

تــردد. ومطالبــات المــرأة في افغانســتان ضــد أكــر الأنظمــة 

بالعــالم وحشــية وتخلف...تخــرج جماعــات النســاء ويرفعــن 

اصواتهــن بالنــداءات والهتافــات لتصــل اســاع هــؤلاء 

ــوق. ــة والحق ــب بالحري ــرأة المطال ــوت الم ــن ص المتحجري

إن الثــورات والاحتجاجــات الحاليــة احتجاجــات المــرأة 

المجتمــع..  في  المحرومــن  وســائر  والعــال  والشــباب 

ــر  ــا الع ــى عنه ــي عف ــة الت ــة البالي ــع والأنظم ــد القم ض

كنتيجــة  متوقعــة  ولكنهــا  اللافتــة  والتاريخ...والظاهــرة 

ــي  ــات الت ــذه الاحتجاج ــوة له ــرأة بق ــول الم ــة، دخ حتمي

ــاني، لأن  ــع الانس ــح المجتم ــا وصال ــخ لصالحه ــتغير التاري س

ــري  ــع ع ــة لا مجتم ــا رجع ــه ب ــال كلمت ــد ق ــخ ق التاري

ــرأة  ــا وشــجاعة الم ــة، وثوراته ــرأة العصري ــدون وجــود الم ب

لا يمكــن حتــى لخصومهــا اللدوديــن نكــران ذلك,إنهــا 

رايتــه. التغيــر وبيدهــا تحمــل  بذلــك دخلــت عــر 

 

يحكــم  الــذي  الســياسي  الإســام  أخــرى  جهــة  مــن 

لا  متخلفــة  ومظاهــر  وتقاليــد  قيــم  يفــرض  العــراق 

ــة  ــؤدي الى حال ــي ت ــاصر وه ــع المع ــع المجتم ــاشى م تت

ــاة  ــع والحي ــع المجتم ــم م ــة التأقل ــراب وصعوب ــن الاغ م

الشــباب  بــن  خاصــة  المعنــى  عديمــة  تصبــح  والتــي 

ــي. ــكل يوم ــي بش ــالم الخارج ــع الع ــون م ــن يتواصل الذي

 

عــى  تفُــرض  التــي  الاوضــاع  هــذه  ان 

مبــاشر. بشــكل  الافــراد  عــى  تؤثــر  المجتمــع 

 

فالنظــام الرأســالي حتــى في الأوضــاع العاديــة، يغــرق 

ــش  ــة العي ــب لقم ــقات كس ــن مش ــاكل م ــان بالمش الانس

ــا  ــاح اقتصادي ــوط النج ــة الى ضغ ــكن، إضاف ــان المس وض

ضغــوط  زيــادة  وتــؤدي  الــخ.   واجتماعيــا  ومهنيــا 

الصحــة  تدهــور  الى  الازمــة  وضــع  في  خاصــة  الحيــاة 

ــية. ــراض النفس ــيوع الام ــراد وش ــدية للأف ــة والجس العقلي

 

إن بعــض حــالات الانتحــار تحــدث باندفــاع وتهــور في 

لحظــات الأزمــات مــع انهيــار القــدرة الفــرد عــى التعامــل 

تفــكك  الماليــة،  المشــاكل  مثــل  الحيــاة،  مــع ضغــوط 

ــور في  ــبب تده ــخ بس ــرض ال ــن والم ــة أو الألم المزم العلاق

مزمــن. بشــكل  للمصاعــب  ومقاومتــه  الفــرد  مرونــة 

 

 

 مــن جهــة أخــرى، ان نظرة الشــخص الى ذاته مهمــة للغاية 

في مــدى كونــه عرضــة للانتحــار، ان الايمــان والثقــة بالــذات 

والنظــرة الإيجابيــة إليهــا ككيــان ناجح له اهــداف وقناعات 

قويــة وواضحــة  وهــو محبــوب ولــه ارتبــاط قــوي بالحيــاة 

تحميــه مــن الانتحــار. في حــن ان صــورة الــذات الســلبية، 

ــة بالنفــس والشــعور بالفشــل وعــدم القيمــة  وعــدم الثق

والضيــاع والضعــف والافتقــار الى اهــداف وقناعــات قويــة 

وواضحــة  والعزلة الاجتماعية والعاطفية وهي أمور شــائعة 

ــار. ــل الشــخص عرضــة للانتح ــات النظــام  تجع ــاء أزم اثن

ــون  ــد يك ــار ق ــم ان الانتح ــخصي، رغ ــتوى الش ــى المس فع

ــا، الا ان  ناتــج عــن قــرار متهــور في وضــع الازمــة كــا قلن

اهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى قــرار الشــخص بالانتحــار 

هــو الاكتئــاب الشــديد الــذي يرافــق حــوالي نصــف حــالات 

ــألم نفــي كبــر  ــذي يجعــل الشــخص يشــعر ب الانتحــار ال

جــدا مــع فقــدان الامــل في تحســن الامــور وفي بعــض 

الأحيــان عــدم رؤيــة أي طريقــة لأنهــاء هــذا الألم دون 

الانتحــار. فالتشــاؤم واليــأس والشــعور بعــدم القيمــة 

ــب  ــي تصاح ــن الت ــى الاخري ــبء ع ــخص ع ــون الش و بك

هــذا المــرض قــد تكــون قاهــرة. كــا يــؤدي هــذا المــرض 

الى زيــادة في معــدلات تعاطــي الكحــول والمخــدرات والتــي 

بدورهــا تزيــد مــن خطــر الانتحــار وتدهــور الوضــع.

 

ــى  ــار ع ــف وراء الانتح ــذي يق ــم ال ــر المه ــل الاخ  والعام

ــن  ــدم اليق ــأس والتشــاؤم وع المســتوى الشــخصي هــو الي

والاســتقرار خاصــة عــى أمــد طويــل  حتــى بــدون وجــود 

مــرض الاكتئــاب، حيــث لا يــرى الشــخص أي طريقــة يمكــن 

ان يحســن بهــا الوضــع او تجــاوز التحديــات التــي يواجهــا. 

عندمــا يفقــد الشــخص كل امــل والقــدرة على تغــر وضعه، 

ــد  ــه ق ــرى بان ــك ن ــا. لذل ــار محتم ــار الانتح ــل خي يجع

يتحمــل الشــخص أشــهر طويلــة في الجبهــة الاماميــة للحرب 

ــل  ــاك ام ــادام هن ــر م ــرادي دون ان ينتح ــجن انف او في س

بــان يتغــر الوضــع في حــن ينتحــر في وضــع الســلم الراكــد. 

ولهــذا الســبب أيضــا ينخفــض معــدل الانتحــار في الأوضــاع 

الثوريــة حيــث تتأمــل الجماهــر الى تغــر في الأوضــاع.

 

ــة  ــراض الاجتماعي ــادة الام ــع وزي ــكك أواصر المجتم ان  تف

ــية  ــدية والجنس ــداءات الجس ــر والاعت ــف، التنم ــن العن م

ضــد النســاء والأطفــال وتفــكك العوائــل الــخ، ومــرور 

عــدد  تخلــق  ))ممائــل((  عنــف  او  بحــرب  المجتمــع 

ــن  ــون م ــن يعان ــر الذي ــذه الظواه ــا ه ــن ضحاي ــل م هائ

الحــرب   وصدمــة  الكآبــة  مثــل  النفســية  الاضطرابــات 

واضطــراب مــا بعــد الصدمــة التــي تزيــد خطــر الانتحــار.

 

اكــر  مؤلمــة  تجربــة  مــن  عانــوا  الذيــن  فالأشــخاص 
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هــذا الركــود الســياسي الــذي يخيــم عــى الوضــع الســياسي 

ــذي أيضــا اعطــى جرعــة مــن الجــرأة  في العــراق، وهــو ال

ــس  ــوسي رئي ــد الحلب ــياسي العــر محم ــازي س ــر انته لأك

البرلمــان العراقــي، بالحديــث ولأول مــرة امــام الاعــام، وفي 

مقابلــة خاصــة عــن التطهــر الطائفــي والتغيــر الديموغرافي 

الــذي حصــل في منطقــة )جــرف الصخــر( التابعــة لمحافظــة 

أيــام داعــش، فالحلبــوسي  بابــل جنــوب بغــداد منــذ 

ــدون  ــني، يش ــف الس ــمى بـــ التحال ــي تس ــه الت وجماعت

ــال الى  ــران، والانتق ــم المــوالي لإي ــم لمغــادرة خندقه ترحاله

خنــدق جديــد، بعــد تغيــر اتجــاه الريــاح، وهكــذا بالنســبة 

للصــدر وتيــاره الــذي يخيــم عليهــم الصمــت، والقــوى التي 

تســمي نفســه ســنية والقــوى القوميــة الكرديــة، جميعهــم 

يجلســون في قاعــة الانتظــار وعــى نــاره الموجعــة، وأياديهم 

تمســك بقبعاتهــم خوفــا مــن الريــاح القادمــة مــن الــرق. 

العــراق  في  الســياسي  الإســام  أن  الأخــر،  بالتحليــل 

ســياسي  كنظــام  وليــس  ميلشــياتية،  كســلطة  موجــود 

ودولــة وهويــة سياســية، وضاعــت فرصتهــا وللابــد في 

بنــاء دولتهــا، وهــي تعــاني مــن ازمــة بنيويــة ســواءً 

فكريــة أو سياســية كانــت أو طــرح بديــل اقتصــادي.

 وإذا غضضنــا النظــر عــن إيــران الــذي فشــل النظــام 

الإســامي في الاندمــاج مــع العــالم الرأســالي المعــاصر، 

ــياسي  ــام الس ــه الاس ــب الي ــا ذه ــى م ــراق فأق ــي الع فف

ــا جــاء مــن منظرهــم  ــاج فكــري وســياسي هــو م ــن إنت م

)فلســفتنا  مؤلفاتــه  في  الصــدر  باقــر  محمــد  الوحيــد 

ــاك  ــن ارتب ــاني م ــا(، وهــذه الاخــرة تع ــا واخلاقن واقتصادن

عــر  في  وكتــب  منســجم،  غــر  وخليــط  وتشــوش، 

كمحاولــة مــن أجــل التصــدي للهيمنــة الفكريــة والبديــل 

الاقتصــادي لماركــس والتيــار الاشــراكي عــى صعيــد العــالم.

الســياسي  الإســام  وضــع  أن  نقــول  آخــر  بشــكل  أي 

والحكومــة التــي جــاءت بهــا أكــر، مــن هــش عــى 

الصعيــد الداخــي وعــى الصعيــد الإقليمــي والــدولي، 

وســتتحول قريبــا رايــات المقاومــة والممانعــة والعنــوان 

ــة والســام وحســن  ــة المهادن ــد »الاســتعمار« الى راي الجدي

الترهــات  الجــوار والســلم المجتمعي..الــخ مــن ســوق 

الســياسي. الإســام  رمــوز  بهــا  التبضــع  يمتهــن  التــي 

وفي مقابــل ذلــك ان الاسراع بتعجيــل رحيلهــم، رحيــل 

بتصعيــد  ايضــا  مرهــون  الســياسي،  الاســام  كابــوس 

العمــل النضــالي ضــد ذيــول النظــام الاســامي في العــراق.

 

الإسلام السياسي وضياع حلم الدولة ...
سمير عادل 

ــط  ــود، اذ ترتب ــنوات وعق ــد س ــى بع ــار حت ــة للانتح عرض

ــف ســافر او  ــوارث او عن ــرب او الك ــرور بالح تجربــة الم

التعــرض الى الإســاءة المزمنــة بزيــادة معــدل الانتحــار. 

الشرائــح  بــن  مرتفعــة  الانتحــار  معــدلات  أن  كــا 

الضعيفــة التــي تعــاني مــن التمييــز، مثــل المهاجريــن؛ 

ــخ. ــن والســجناء ال ــة؛ والمثلي ــات والشــعوب الأصلي والأقلي

 

ايضــا  والكحــول  المخــدرات  اســتخدام  زيــادة  وتــؤدي 

الــذي يحــدث في مجتمــع متــأزم الى تدهــور الصحــة 

ــع  ــل وض ــاهم في جع ــل وتس ــدى الطوي ــى الم ــة ع العقلي

ــدان  ــة، وفق ــدان الوظيف ــال فق ــن خ ــوأ م ــر س ــرد اك الف

تجعــل  كــا  الانتحــار.  خطــر  تزيــد  مــا  العلاقــات 

الكحــول والمخــدرات الشــخص الــذي يفكــر بالانتحــار، 

عــى  بنــاء  يتــرف  أن  المرجــح  ومــن  اندفاعــا  أكــر 

ــا. ــا يكــون صاحي ــه عندم دوافعــه أكــر مــا ســيكون علي

 

اذ  المتــأزم،  المجتمــع  في  الاجتماعيــة  العزلــة  وتــزداد 

يمكــن أن يصبــح الشــخص معــزولا اجتماعيــا لأســباب 

والتعــرض  الوظيفــة  فقــدان  ذلــك  في  بمــا   ، عديــدة 

للانفصــال أو الطــاق، أو المــرض الجســدي أو العقــي، 

وهــي  التــرد  ،او  التقاعــد  أو  الاصدقــاء،  فقــدان  أو 

أمــور شــائعة في وضــع الازمــة. ان الشــعور بالوحــدة 

ــاب  ــل الاكتئ ــار مث ــرى للانتح ــر الأخ ــل الخط ــزز عوام تع

ــار. ــر الانتح ــد خط ــدرات ويزي ــول أو المخ ــي الكح وتعاط

 

طبعــا للخدمــات الصحية وخاصــة خدمات الصحــة العقلية 

تأثــر هائــل عــى هــذه الظاهــرة. اذ بالنســبة للكثــر مــن 

ــون  ــار يك ــر الانتح ــان خط ــة ف ــرون بأزم ــذي يم ــاس ال الن

في اشــده في فــرة زمنيــة مــن 20-30 دقيقــة، فــاذا كان 

بإمــكان الشــخص مــن التواصــل مــن العائلــة او الأصدقــاء 

ــادي الانتحــار  ــان فرصــة تف ــن في هــذا المجــال ف او المهني

يكــون كبــر. والكثــر مــن النــاس الذيــن يجــدون المســاعدة 

ــا  ــادة م ــار ع ــا بالانتح ــرون فيه ــي يفك ــرة الأولى الت في الم

يتعافــون ولا يقومــون بمحاولــة أخــرى عــى مــدى حياتهــم.

 

مثــل  النفســية  الامــراض  ترافــق  التــي  الوصمــة  ان 

الــذي  بالانتحــار  والتفكــر  باليــأس  والشــعور  الكآبــة 

يعنــي الكشــف عــن ضعــف يمنــع الكثــر مــن النــاس 

مــن طلــب المســاعدة عندمــا يمــرون بفــرة عصيبــة.

 

يمكن أن يشــعر الشــخص المصاب بألم مزمن أو مرض عضال 

أيضــا في حــال غيــاب الخدمــات الطبية والاجتماعيــة باليأس 

ــد خطــر الانتحــار.   ــن مــا يزي ــه عــبء عــى الآخري و بأن

 

لهــذا ان الدافــع النهــائي  في الكثــر مــن الأحيــان قــد 

ــل  ــة عم ــة، فرص ــارة ) علاق ــة، خس ــة عاطفي ــون ضائق يك

ــرض  ــان، الم ــل في امتح ــة، فش ــاءة العاطفي ــال(، الإس او م

الجســدي المزمــن والالم المزمــن، الا ان دائمــا مايكــون هنــاك 

ــار.   ــؤدي الى الانتح ــي ت ــة الت ــددة في الخلفي ــل متع عوام

 

ــا  ــرة وله ــة خط ــة ومجتمعي ــكلة صحي ــو مش ــار ه الانتح

تأثــر مدمــر طويــل الامــد عــى الافــراد و الاسر والمجتمعات 

العــار  بأكملهــا مــن حــزن ووصمــة  المحليــة وبلــدان 

والزيــادة اللاحقــة في الامــراض النفســية ومعــدلات الانتحار 

لأجيــال ولكــن يمكــن الوقايــة منهــا الى حــد كبــر مــن خلال 

التدخــات الاجتماعيــة والطبيــة القائمــة عــى الأدلــة. يمكــن 

ــالم  ــة ناجحــة حــول الع ــى اســراتيجيات وطني الاطــاع ع

ــن  ــة، ولك ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــي وضعته ــك الت او تل

لا نتوقــع مــن النظــام الحاكــم في العــراق بــاي شــكل مــن 

الاشــكال تطبيــق مثــل تلــك الاســراتيجيات الشــاملة و 

ــوم    ــن وتق ــات وميادي ــدة قطاع ــمل ع ــي تش ــة الت الفعال

ب »الحــد مــن الوصــول الى وســائل الانتحــار« وتعزيــز 

المهــرات الحياتيــة الاجتماعيــة والعاطفيــة لــدى المراهقــن« 

و » الكشــف المبكــر عــن الأشــخاص الذيــن لديهــم أفــكار 

وســلوكيات انتحاريــة ومعالجتهــم ومتابعتهــم« كــا تــوصي 

الازمــات  العالميــة  وجعــل خدمــات  الصحــة  منظمــة 

حــادة. ضائقــة  مــن  يعانــون  الذيــن  للأفــراد  متاحــة 

 

حيــث تتطلــب جهــود منــع الانتحــار جهــود شــاملة 

ــددة  ــات متع ــن قطاع ــاون ب ــيق والتع ــة و التنس ومتكامل

ــم  ــك قطــاع الصحــة وقطــاع التعلي في المجتمــع، بمــا في ذل

والتوظيــف والعدالــة والقانــون والسياســة ووســائل الإعــام 

ــالي. ــراق الح ــع الع ــة في وض ــة هرقلي ــي وظيف ــذه ه وه

 

لتفــادي  اســراتيجية  اهــم  ان  الافــراد  مســتوى  عــى 

الأوضــاع النفســية التــي تــؤدي الى الانتحــار هــو الالتحــاق 

بنضــال ثــوري مــن اجــل تغــر الحكــم القائــم، عــن 

ــل  ــوري ومعــاصر مث ــم ث ــق الالتحــاق بصفــوف تنظي طري

الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي، لان هــذا النضــال 

يخلــق أجــواء إيجابيــة وأمــل ورؤيــة مســتقبلية تبعــد 

ــل الانتحــار. الفــرد عــن الأفــكار والســلوكيات الســلبية مث
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